
   
)٥٠( 

 

 
 

 
*  

  
 

شهدت حركة الخط العربي في الموصل في العهد العثمـاني الأخيـر فتـرات مـن          (       
التأرجح بين التأثير والتأثر والخمول والنشاط والتراجع أحيانـا ، والـذي لا شـك فيـه ان                   

، بحكم موقع الموصل الجغرافي القريب ) في اهتمام الموصل بفن الخط       للاهتمام العثماني أثر  
من العاصمة العثمانية  والذي سهل وصول المؤثرات الحضارية و الثقافيـة اليهـا اسـرع                

ومع ذلك لا نكاد نعثر على اية نتاجات فنية         .وأعمق من وصولها إلى الولايات  الأكثر بعدا         
الـسادس  (خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين       وابداعية ذات قيمة في هذا المجال       

أي في بدايات السيطرة العثمانية ولكن نقطة التحول تبدأ في          ) عشر و السابع عشر الميلاديين    
فقد شهدت هذه الفترة ازدهارا ملحوظا فـي  ) الفترة الجليلية(فترة الحكم العثماني المحلي، أي     

ن الخطاطين والنساخ وكان لذلك كله أثر كبيـر فـي           الخط العربي، واحتضن الولاة الجليليو    
كخليل بن  : ظهور نهضة خطية فريدة، مهدت فيما بعد لبروز نخبة من الخطاطين الموصليين           

 ـ١١٦٣(عمر خدادة الموصلي ت      والخطـاط صـالح الـسعدي الموصـلي        ) م١٧٤٩/هـ
  . وغيرهم وعلى امتداد الفترات اللاحقة)م١٨٢٩/هـ١٢٤٥(ت

Abstract 
            The Arabic calligraphy movement in Mosul during the late 
Ottoman era fluctuated between affecting, getting affected, being 
inactive or recessive. It was beyond doubt that the Ottoman interest had 
an impact on the Mosulis’ love of calligraphy due to the fact that Mosul  
very near to the Ottoman capital which facilitated the transition of 
civilizational and cultural effects to Mosul in a deeper and quicker way 
than the other further districts. Nevertheless, it is hard to find any 
significant artistic or creative work in this demean during the tenth and 
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eleventh centuries A.H. (16th and 17th centuries A.D.) i.e., at the dawn of 
the Ottoman rule, however, the turning point starts with the local 
Ottoman rule (the Jalili era), which witnessed a remarkade boom in 
Arabic calligraphy and the Jalili rulers pattronized the calligraphers and 
scribes, which has an enormous effect on the rise of a unique 
calligraphical renaissance that paved the way for the emergence of a 
number of Mosuli calligrapher like : Khalil bin Omar Khudada Al-
Mosuli (died 1163 H.A., 1749 A.D.), and Salih Al-Sa’di Al-Mosuli 
(died 1245 A.H., 1829 A.D. ) the chain of Mosuli calligraphers did not 
end with this group at the end of the thirteenth century A.H. there were 
more and more calligraphers such as : Sheikh Mohammad Amin Al-
Omari and Abdurahman Chalabi Al-Sayigh (died  1294 A.H., 1877 
A.D.). Towards the end of the thirteen century and the beginning of the 
fourteenth century A.H., Arabic calligraphy witnessed a slight retreat 
due to the political situation and developments in the Ottoman state such 
as the coup of 1908 A.D., the overthrow of Sultan Abdulhameed, and 
the starvation of Mosul between 1917-1918 A.D. all of these thing had 
an impact on the standard of calligraphy in the city. Stranger still, the 
news of Mosul calligraphy in the early decades of that century were very 
scarce and it can be said that the generation Mosuli calligraphers of that 
century inherited from the generation that preceded them in imitating the 
poor stereotypical performance and style of the rules of calligraphy and 
mastering them. These calligraphers not only put the works  down in 
books and plates, but also on building. If we look at the inscriptions on 
the walls of Mosuli mosques, schools, houses, graves and carving works 
on wooden doors and articles, which belong to that era, we shall see the 
powerful calligraphical accomplishment of these more.   

 
شهدت حركة الخط العربي في الموصل في العهد العثماني الأخير فترات من التأرجح بين                

التأثير والتأثر والخمول والنشاط والتراجع أحيانا، والذي لا شك فيه ان  للاهتمـام العثمـاني      
 العثمـاني الـشامل، المباشـر وغيـر         التأثيرأثر في اهتمام الموصل بفن الخط، وذلك لان         

مباشر، في البيئات الاجتماعية المجاورة، وبخاصة تلك الخاضعة للسيطرة العثمانيـة كـان             ال
واضحا وملموسا بفعل الدور الحضاري  العثماني وتقادمه الزمني الممتد ستة قرون، فـضلا           
عن ان موقع الموصل الجغرافي القريب من العاصمة العثمانية سـهل وصـول المـؤثرات               

ولكن علاقة  .  وأعمق من وصولها إلى الولايات  الأكثر بعدا        أسرعها  الحضارية و الثقافية الي   
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التأثر والتأثير  الناشئة بين العثمانيين و الموصل في مجال الاهتمام بفن الخط العربي لم تبدو                
 الحاسـم  التأثيرواضحة  في مستهل السيطرة العثمانية، إلى حد جعل الاهتمام العثماني عامل       

ثقافة وادءا وفنـا، ولعـل      : خبة المثقفة الموصلية على الاهتمام بالخط        في تحفيز الن   والأكبر
 إلى العاصمة، ولم    الأساسالسبب في ذلك هو ان هذا الاهتمام العثماني كان موجها بالدرجة            

يمتد افقيا إلى الولايات التابعة كما ان استقدام الخطاطين من هذه الولايات إلى العاصمة أدى               
  .  لتعزيز مركز العاصمة في هذا المجالالإبداعيةامكاناتها إلى امتصاص قدراتها و

وكان للاهتمام العثماني بالخط انعكاس سلبي على مستوى فن الخـط فـي الموصـل،                 
 ذات  وإبداعيـة وبخاصة في بدايات السيطرة العثمانية، إذ لا نكاد نعثر على اية نتاجات فنية              

السادس عشر و الـسابع  (والحادي عشر الهجريين قيمة في هذا المجال خلال القرنين العاشر    
وان كان هذا عاملا مباشرا من عوامل إنحسار اهتمام الموصل بفن الخط،            ). عشر الميلاديين 

فهناك عوامل أخرى، غير مباشرة تتمثل في الأحداث العـسكرية والـسياسية و الكـوارث               
  المحلي، أي    - الحكم العثماني    ولكن نقطة التحول تبدأ في فترة     . الطبيعية التي مرت بالمدينة   

فقد شهدت هذه الفترة ازدهارا ملحوظا حيث عـادت للموصـل شخـصيتها       ) الفترة الجليلية (
المستقلة بعد نجاح  الموصليين في تولي الحكم طيلة  حقبة تزيد على المائة عام، امتدت من                  

 المعالم  م، احتفظت خلالها الموصل بخصوصية محلية واضحة      ١٨٣٤ وحتى عام    ١٧٢٦عام  
على الصعيد الثقافي والاجتماعي والعمراني و السياسي و الاقتـصادي، فاصـبحت اللغـة              

مما )١(العربية لغة الدوائر الرسمية والمؤسسات التعليمية واتسعت حركة التأليف باللغة العربية        
انعكس ذلك كله بطبيعة الحال على الخط العربي، واحتضن الـولاة الجليليـون الخطـاطين               

 عمق احساس الخطاط الموصلي بشخصيته الفنية العربية        تأكداخ، ونتيجة لذلك الاهتمام     والنس
وكان لذلك كله أثر كبير فـي ظهـور         . وبدأ يسعى لتطوير قابلياته الادائية في الخط العربي       

نهضة خطية فريدة، مهدت فيما بعد لبروز نخبة من الخطاطين الموصليين، وهكذا استعادت             
لفنية السابقة التي عرفت بها في العهد الاتابكي وريادتها في الخط، فبرز عدد             المدينة مكانتها ا  

كبير من الخطاطين المتفاوتين في جودة  الخط الفنية والثقافية في الموصل آنذاك، وتركوا لنا               
آثارا مهمة في هذا الفن ولعل من أشهر رواد الخط العربي في الموصل خلال القرن الثـاني               

خليل بن عمر خدادة الموصلي الذي لم يصل احد من مترجميه إلى سنة        : عشر الهجري كان    
، فقد عرف بكونه  واحـدا مـن        )م١٧٤٩/هـ١١٦٣(ولادته ولكنهم رجحوا سنة وفاته بعام       

ابرز الخطاطين المجيدين في زمانه، فقد اتصف بالنضوج والتفوق الخطي وقد اجاد تحـسين              
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، فصار المثل في جودة     )٢(ه خير شاهد على ذلك    الخط بما لم يكن مثله في زمانه ونماذج خط        
ياقوت زمانه وابـن  "الخط وحسنه ونفاسته بهذا الرجل الذي اجمع مترجموه على تلقيبه بلقب         

اتاه االله من حسن الخط وجودة الكتابة وتصوير الحرف مـا لا يـدرك ولا               "وانه  " مقلة اوانه 
 والخطاط الشاعر الذي تنتهي اليه الكتابة       الكاتب الماهر " لانه   )٣("يلحق ولا ياتي الزمان بمثله    

 وقد برع في الخطوط المنسوبة كالثلث والنسخ و الريحاني، وفضلا عن            )٤("والخط في زمانه  
تجلى ذلك في " ادب جميل وانشاء بديع"كونه خطاطا فقد كان اديبا بارعا وشاعرا موهوبا، له          

هجوم الفارسي المقيت  الذي قام به       قصائده المطولة و القصيرة، التي نظمها في ظل تجربة ال         
، وخصوصا في مدح والي الموصل حسين       )م١٧٤٣/هـ١١٥٦(نادرشاه على الموصل سنة     

لوقفته الـشجاعة فـي التـصدي لهـذه        )  م١٧٥٧-١٦٩٦/ هـ١١٧١-١١٠٨(باشا الجليلي 
هـو الخطـاط    ). الخطاط نعمان الذكائي  : (ومن الخطاطين في هذه الفترة ايضا       . )٥(الهجمة
اصله . ر درويش نعمان الذكائي بن محمد افندي بن المتصرف القادري الحنفي البغدادي         الشهي

وقد اخذ فنون الخط العربي عن الخطاط       . من الموصل ولكنه نشا ببغداد ودرس على علمائها       
 ـ١١٧٩(ونال الاجازة منه سنة     ) م١٧٦٨/هـ١١٨٢ت  (محمد امين الانسي     ). م١٧٦٥/هـ

، وكذلك مـن    )م١٧٨٤/هـ١١٩٩(ن السيد احمد رسمي سنة      كما نال الاجازة بفنون الخط م     
 له اثار خطيـة  .)٦(السيد محمد دستجي زادة في السنة نفسها، واخيرا من السيد محمد النوري    

 ـ١٢٠٠(كثيرة منها ابيات شعرية على باب مصلى جامع مرجان كتبها سـنة      ، )م١٧٨٥/هـ
ه وتخرج على يديه فـي بغـداد   وقد اخذ الخط عن. وله مجموعة كبيرة لدى احد احفاد اسرته 

ودرويـش  ) م١٨٤٩/هـ١٢٦٧ت  (خطاطون كثيرون ابرزهم الخطاط الكبير سفيان الوهبي      
وغيرهم ) م١٨٦٠/هـ١٢٧٨ت  (وخلف اغا المصرف دار     ) م١٨١٧/هـ١٢٣٣ت  (الفيضي  

  .)٧()م١٨١٢/هـ١٢٢٧(وقد توفي هذا الخطاط سنة 
وهو كاتب جرى له    ) م١٧٥٠/هـ١١٦٤ت  ( كذلك الخطاط ابو بكر الكاتب بن ابراهيم            

، والخطاط قاسم بن محمـد      )٨(القلم في خدمة نبي االله جرجيس عليه السلام بمرقده بالموصل         
 والخطاط عبد االله بـن فخـر الـدين    )٩(حسن الموصلي الذي كان حسن الخط، جيد التصوير   

عـن  ولد في الموصل، ونشا فيها واخذ العلم        ) : م١٧٧٤/هـ١١٨٨ت  (الأعرجي الحسيني   
شيوخها، واتصل بخدمة ولاة الموصل وبغداد، فصادف قبولا لديهم فقربوه فـشغل منـصب             

ومع انصرافه إلى العلم والادب     . كاتب ديوان الانشاء ببغداد وبقي في منصبه هذا حتى وفاته         
  .)١٠(والادارة السياسية كان خطاطا بارعا ومجيدا
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الذي يثير الدهشة بكثرة    ) مو الكردي ح(وكذلك الخطاط محمد بن ملا خليل الملقب بـ               
، وكـان   )١١()م١٧٧٠-١٧٥٣/هـ١١٨٤-١١٦٧(نسخه للكتب بخط النسخ الجميل بين سنة        

في مجلدين بخط هـو     ) جامع الاصول في احاديث الرسول    (من اشهر ما كتب وزوق كتاب       
غاية في الجودة والاتقان، على ورق حريري، وجلد الكتاب محلى ومزخـرف، وحواشـيه               

ومن الخطاطين ايضا أحمد العمري بن علي العمري، وهو ناسخ كتاب      ) ١٢(ة بفنية خاصة  مرتب
  .)١٣()هـ١١٧٢(لمسكويه سنة ) جاويدان خرد(

وجرجيس بن الملا محمد بن الملا حسين الذي كان خطاطا مجودا وهو خطيب جـامع              
حمد صالح الواعظ     وم )١٤()هـ١٢١٤(نبي االله يونس وله مصحفاً كتبه كله بخط المحقق سنة           

الذي كان مشهورا ايضا بحسن الخط وله مصحفاً في ثلاثين ورقة حوت كل ورقة منه جزءاً                
  . )١٥(بلا زيادة ولا نقص

واذا ما انتقلنا إلى مكانة الخط في الموصل خلال القرن الثالث عشر ورواده، فنرى ان                     
 ـ           دى  الأوسـاط الثقافيـة والتعليميـة        الاهتمام بهذا الفن ظل منذ بداية هذا القرن  منتعشا ل

وكان الاهتمام مدفوعا بتأثير عوامل ذاتية تتصل بتأثير اعـلام الخـط البـارزين      . الموصلية
كالخطاط صالح السعدي الذي تتلمذ له عدد غير قليل من خطاطي الموصل في هـذا القـرن         

 العلـم الأخـرى     كما تتصل بالاقبال الذاتي لبعض طلبة العلم في المدارس و الجوامع ودور           
على تعلمه وعوامل موضوعية تتصل بواقع الموصل الحضاري وخاصـة علـى الـصعيد              
العلمي والثقافي والوعي القومي المتاثر بالنهضة العربية في مصر وبـلاد الـشام وافاقهـا               
الثقافية في تحقيق الكتب والمخطوطات التراثية، التاريخية والادبية، العربية على اثر ظهـور        

وقد لقيت هذه الافاق استجابة طيبـة لـدى النخبـة المثقفـة             .  في المشرق العربي     الطباعة
الموصلية وهو ما دفع إلى انتعاش الواقع الثقافي عموما وفي ظله انتعشت حركة استنـساخ               
الكتب والعناية بالخط فنا واداة ووسيلة للرزق، ما لبثت أن انحسرت على اثر ظهور الطباعة               

  .لقرن التاسع عشر الميلاديفي الموصل في منتصف ا
وعلى الرغم من التاثير المزدوج لظهور الطباعة فـي الموصـل علـى يـد الابـاء                       

الايجابي الثقافي والعلمي العام، والسلبي المتمثل في تراجع الخط مـن خـلال             : الدومينكان  
 القـرن،  تضاؤل الحاجة اليه اداة وظيفية وجمالية معا، فقد ظهر خطاطون بارزون خلال هذا  

تركوا اثارا واضحة في مسيرة الخط الفنية والثقافية بفضل مستوياتهم الابداعية العاليـة فـي         
   )١٦(هذا الفن، للتواصل سلسلة الخطاطين المواصلة
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ويمكن القول ان انتعاش الحركة الفنية للخط وظهور طبقة واسعة نسبيا من الخطاطين                   
هور خطاط موصلي كان واحدا مـن ابـرز خطـاطي           المواصلة في هذه الحقبة قد مهدا لظ      

الموصل في هذا القرن ومن انبغ الخطاطين العرب والمسلمين في عصره إذا لم نقـل انـه                 
 العربيـة   الأقطـار اعظم خطاط عرفته الموصل في عصوره المتأخرة، لا بل في العراق و             

 أسـتاذنا د قـول    جميعها، وليس ثمة من يضاهيه سوى الخطاطين العثمانيين العظام، على ح          
هو صالح تقي الدين افنـدي   (، انه الخطاط صالح السعدي الموصلي       )١٧(الفاضل يوسف ذنون  

 ١١٩٢(بن يحيى افندي بن يونس افندي بن يحيى بك المولود فـي الموصـل قبـل سـنة                   
 الخطوط العربية من ثلث ونـسخ وتعليـق وغيرهـا           أنواعوكان يجيد جميع    ) م١٧٧٨/هـ

انظر الى نمـوذج مـن      (انه كان يخط باثني عشر قلما خطا رائعا،          متميز، بل ذكر     بأسلوب
) حمد االله الأماسـي   (وله موهبة فذة في تقليد خط ابن الشيخ         ) خطه والمرفق في ختام البحث    

والحافظ عثمان، وكانت له مكانة مؤثرة في الخط و العلم والادب و الشعر ليس بين علمـاء                 
انب كون السعدي نابغة من نوابغ الخط خـلال         والى ج . الموصل فحسب بل في بغداد ايضا     

ذلك القرن، فهو يتمتع بالمهارة في رسم الخط  وبشدة ضبطه ودقة حروفه مع حسن خطـه،            
وليس ادل على ذلك من ارجوزته فـي  . فقد كان ايضا ملما بثقافة الخط وادابه اللغوية والفنية      

ات عـدة منهـا مـا يتـصل      التي تناول فيها السعدي موضوع–الاملاء –) علم رسم الخط  (
باصلاح اللسان ومنها ما يتصل بادوات الكتابة وانواعها واسمائها، كما يشار ايضا إلى انـه               

 وتـوفي الـسعدي    )١٨(كان عالما كبيرا وشاعرا باللغات الثلاث العربية والفارسية والتركيـة         
 نتيجة للاضطرابات التي حدثت في الموصـل فـي تلـك       )  م١٨٢٩/هـ١٢٤٥(مقتولا سنة   

وبعد السعدي ظهر خطاطون آخرون وأغلبهم من تلاميذ السعدي ولكن أياً منهم لـم    ) ١٩(السنة
-١١٩٥(يبلغ شأوه، إلا أنهم قد حققوا مستويات عالية في هذا الفن، ومنهم محمـد الفهمـي           

والخطاط قاسم الحمدي وهـو اخـو الخطـاط الكبيـر صـالح             ) ١٨٣٤-١٧٨٠/هـ١٢٥٠
وان الإنشاء بعد السعدي، وعنه أخذ الثقافة فكـان أديبـا ولـه    ، وقد ولي كتابة دي  )٢٠(السعدي

ديوان شعر معروف منه نسخ كثيرة كتبها الحمدي بخطه الجميل النفيس، كما هي عادته في                
خط اعماله الشعرية والنثرية لان قاسما الحمدي كان خطاطا مشهودا له بجودة الخط واتقانـه     

في هذا الفن من المواصلة فـي هـذه الحقبـة    وحسنه وضبطه، جعله ذلك كله من المبرزين    
  . )٢١()م١٨٣٩/هـ١٢٥٥(وتوفي قاسم الحمدي سنة 



   
)٥٦( 

 

ومن الخطاطين في هذه الفترة ايضا عبد الغفور الجلبي الذي اجيز في الخـط سـنة                        
، ثم أعقبهم طبقة واسعة من الخطاطين يأتي في مقدمتهم تلاميذ السعدي            )م١٨١٠/هـ١٢٢٥(

أمثال عبد الرحمن فهمي وحسين الجدي ومعاصرهما محمد درويش البروشـكي، الـذي لا              
نه انه كان رجلا مشهورا بالورع و التقـوى وكـان           يعرف تاريخ مولده، ولكن المعروف ع     

لشدة ورعه لا يأخذ ثمنا عن كتاباته وأعماله الخطية، لأنه يراها عملا دائما فـي سـبيل االله                  
، )٢٢(وتشير أعمالـه الخطيـة    . وكان خطاطا مجيدا ومتمكنا من دقائق الخط الفنية والتشكيلية        

 ابرز خطاطي الموصل في حينه، وقـد        وخاصة في مجال خط الثلث، إلى أنه كان واحدا من         
وقد تتلمـذ عليـه     ) م١٨٦٩/هـ١٢٨٦ت بعد   (كان تلميذا للخطاط عباس الصبري  الآمدي        

 ـ١٢٩٨ت بعد (أمين افندي الخطاط : كثير من الناس في الموصل منهم    وقـد  ) م١٨٧٩/هـ
  . )٢٣(كان يكتب على المرمر

القرن الثالث عشر الهجـري بهـذه       ولم تنقطع سلسلة الخطاطين الموصليين في نهاية              
النخبة، فقد تواصل بروز خطاطين آخرين لا يقلون جودة واتقانا عمن  سبقوهم ولكن حظهم               
في تحقيق مستوى ابداعي فني ناضج لم يرق إلى درجة اداء افذاذ الخط المواصلة كالـسعدي   

 غلبة صورة اداء وربما يعود ذلك إلى ما قد يلاحظ على مسار الخط في تلك الحقبة من       . مثلا
تقليدية متشابهة فقيرة غالبا في ضبط قواعد الخط واصوله العلمية والفنية، وان كـان فيهـا                

  .)٢٤(شيء من الفن والابداع
ومن هؤلاء الخطاطين الآخرين، الشيخ محمد امين العمري المولـود بالموصـل عـام                   

 إلى بغداد وآلت اليه     وكان خطاطا مجيدا فضلا عن كونه شاعرا، رحل       ) م١٨٠٨/هـ١٢٢٣(
كتابـة ديـوان الانـشاء وخـدم فـي مناصـب رسـمية أخـرى وتـوفي ببغـداد عـام            

-١٨٠٥/هـ١٢٩١-١٢٢٠(والشاعر والخطاط عبد الغفار الأخرس      ). م١٨٧١/هـ١٢٨٨(
-١٢٣١(الــذي عــرف بجــودة خطــه وحــسنه، ومحمــد صــديق الجليلــي ) م١٨٧٤
 ـ١٢٨٢-١٢٥٨(ومحمد سعيد الجليلـي     ) م١٨٧٣-١٨١٥/هـ١٢٩٠ ) م١٨٦٥-١٨٤٢/هـ

ومصطفى الشربتجي في النصف الثاني     ) م١٨٧٧/هـ١٢٩٤ت  (وعبد الرحمن جلبي الصائغ     
من القرن الثالث عشر الهجري، وهؤلاء وإن لم يحققوا مستوى السعدي، إلا انهـم يـشكلون    
صفحة ناصعة في مسيرة الخط في هذه المدينة، فقد حملوا  الرسالة وبلغوا الأجيـال التاليـة            

نة الفنية ويلاحظ أن مسار الخط في زمانهم غلبت عليه صورة متشابهة فيها الكثير مـن         الاما
الفن و الأبداع ولكنها على الأغلب فقيرة في القواعد والضبط وقد ورث الجيل التالي عـنهم                



   
)٥٧( 

 

مـصطفى الـصائغ   : وعرف مـنهم  ) ٢٥(هذه المميزات في بداية القرن الرابع عشر الهجري      
را بحسن الخط ومن المولعين بجمع الكتب الخطية ومـن خطوطـه            الذي كان مشهو   النقاش

الذي كان وقفـا    ) دسقوريدس(نَسخِهِ وتقليده لنسخة اصلية على الورق لترجمة عربية لكتاب          
للمدرسة المحمدية في جامع الزيواني وهذا الكتاب خاص في تصوير النباتـات والحيوانـات         

نائب قنصل فرنـسا    ) نقولا سيوفي ( على طلب    وخواصه واتم هذا الخطاط تقليد الكتاب بناءا      
وجاءت النسخة مطابقة للاصل، الامر الذي جعـل  ) م١٨٩٣-١٨٨٩(في الموصل للفترة من  

يونس بك بن عبد الرحمن باشا الجليلي الذي كان متولي جامع الزيواني يقتنع بالنسخة المقلدة               
غ فقد كافئه قنصل فرنسا     يونس بك بها، اما الخطاط مصطفى الصائ      ) سيوفي(بعد أن رغّب      

  كما ظهر في هذه الفترة       )٢٦(بمبلغ الف وخمسمائة قرشا بعد أن اخذ النسخة الاصلية القديمة         
أما في نهايات القرن الثالث عشر وبدايات       ). م١٨٩١/هـ١٣٠٩ت  (الخطاط عبد االله الصائغ     

ياسية و القرن الرابع عشر الهجريين فقد شهد الخط تراجعـا قلـيلا بـسبب الاحـداث الـس           
وعزل السلطان عبد الحميد    ) ١٩٠٨(التطورات التي حدثت في الدولة العثمانية كانقلاب عام         

-١٩١٧(التي مرت بالموصـل بـين عـامي         ) مجاعة الموصل (فضلا عن سنوات  القحط      
وغيرها، كل ذلك انعكس على مستوى  الخط في المدينة واللافت للنظر أن اخبـار          ) م١٩١٨

عقود الاولى من هذا القرن كانت يتيمة ومفردة ومتفرقة وهي بـذلك            الخط في الموصل في ال    
مجرد أخبار لا تعكس الاهتمام بهذا الفن إلا على النطاق الفردي والذاتي لـبعض المعنيـين                
الذي كان لهم اهتمام به على انحاء وغايات شتى من الهواية والفن والثقافة والوسيلة التجارية             

ويمكـن  .  يرقى إلى أن يكون اهتماما ثقافيا أو علميا واضـحا          وبذلك فالامر هنا لا   .  للزرق
القول أن جيل هذا القرن من الخطاطين المواصلة كان وريثا للجيل الذي سـبقه فـي تقليـد                  
الصورة الواحدة المتشابهة للاداء والاسلوب الفقيرين في قواعد فن الخط وضبطها، اذ كـان              

هذا الجيل نساخين جيدين اكثر من كونهم خطاطين        اغلب المشتغلين بالخط والكتابة من افراد       
مجيدين ضالعين في فن الخط، ولكن لا يمكن أن نعدم وجود خطاطين ذوي درايـة ودربـة                 

 وقد برز مـن  )٢٧( في الاقل في بداية القرن الرابع عشر منه    –وممارسة في العقدين الاوليين     
ر بن الخطاط عبـد االله الـصائغ   اهتم بالخط وعمل فيه جهده العلمي والفني امثال محمد طاه        

 ـ١٣٢٥ت  (أحمد، وحسن حسين الرمـضاني      ) حفيده(الذي مر ذكره وكذلك      ) م١٩٠٧/هـ
 ـ١٣٣٢-١٣٠١(ومحمد علـي الفخـري       ت (ومحمـود حموشـي     ) م١٩١٣-١٨٨٣/هـ

 وقد عاصرهم توما    )٢٨()م١٩١٩/هـ١٣٣٨ت  (وصالح افندي الأسمى    ) م١٩١٦/هـ١٣٣٥



   
)٥٨( 

 

 الحقبة ايضا مهتمون آخرون بالخط عرفـوا بـه علـى            قندلا وبهنام لويس، وظهر في هذه     
المستوى الشعبي والتجاري، ومنهم ملا محمد البيغمبرلي الذي كتب مصحفا في ثلاثين جزءا             
اوقفه في جامع نبي االله يونس وخير الدين بن امين افندي الخطاط وصالح الرفاعي والحكاك               

ارس الخط منذ بدايات القـرن      ، الذي م  )م١٩٣٢/هـ١٣٥١ت  (والخطاط المعروف ملا عبد     
الرابع عشر، واشتهر في الموصل على انه واحد من ابـرز خطـاطي المدينـة المجيـدين                 
والبارعين في خط الالواح الفنية، وخصوصا في خطوط الثلث والتعليق والرقعة، ولكن اداءه             

الرسـمية  (في خط النسخ يبدو ضعيفا، كما عرف خط الطغراء، وبخاصة في عمل الاختـام          
التي اشتغل بها منذ ايام الدولة العثمانية حتى وفاته اذ أن بعض هذه الاختـام     ) وغير الرسمية 

ومن صنعة الاختـام هـذه      ). م١٩٠٥/هـ١٣٢٣(التي خطها وعملها يعود تاريخه إلى سنة        
ولهذا الخطاط اثارا خطية مشهورة على الرخام       . الذي هو صانع الاختام   ) الحكاك(لحقه لقب   

يوم ما تزال حتى اليوم منتشرة في كثير من جوامع الموصل، ولعـل ابرزهـا               ورقائق الالمن 
ورغم كثـرة   ). م١٩٢٧/هـ١٣٤٦(كتاباته على الرخام في جامع العباس المؤرخة في سنة          

الخطاطين في هذه الفترة إلا أن اثارهم في الخط محدودة، وما ذلك عن ضعف ولكن طبيعـة      
في بدايات القرن الرابع عشر الهجـري والاحـداث         التبدلات والتحولات السريعة التي تمت      

  .)٢٩(ام بهمالمتلاحقة اثرت سلبيا على مسيرة الخط، فقل شانه وتحدد الاهت
هذا ولم يودع الخطاطون آنذاك خطوطهم في سطور الكتب وبطون خزاناتها أو علـى                  

وط المـساجد  المرقعات الخطية فحسب وانما خلدوها على العمائر كذلك، ومن يطلع على خط 
والمدارس وبعض البيوتات الموصلية ناهيك عن شواهد القبور والحفر على الابواب والاثاث            
الخشبية التي تعود إلى تلك الفترة والتي تؤرخ لبناء أو تجديد أو وفـاة، يـرى قـوة الأداء                   

ومعظـم هـذه    . الخطي لاولئك الخطاطين فضلا عن جودة التنفيذ في الحفر علـى الرخـام            
 جاءت غفلاً من كتابة اسماء محرريها، وقد قام وكيل قنـصل فرنـسا بالموصـل                الخطوط

مجموع الكتابات المحـررة    (بجمع بعضٍ منها في كتابه      ) سيوفي(المدعو  ) م١٨٩٣-١٨٨٩(
  . )٣٠() الموصلأبنيةعلى 

مخطوطات (ذا وان من يراجع قوائم المخطوطات التي دونها داود الجلبي في كتابه                    ه
فضلا عما تضمه ) ٣١( والمخطوطات التي تضمها مكتبة الأوقاف العامة في الموصل       )الموصل

 الموصلية بين ثناياها من مخطوطات، يقف على المدى البعيد والمستوى     الأسرمكتبات بعض   
  . اللامعة  في مجال الخط والنسخ إبان تلك الفترةالأسماءالفني الرائع التي نهضت به تلك 



   
)٥٩( 
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)٦٠( 
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